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 بعض المسئولين الذين تولوا المـسئوليات لفـترة طويلـة لا يتـصورون أنهـم مـن −4
 الممكن أن يتحركوا من مكانهم إلى مسئولية أقل, وعدم انتخابهم يسبب لهم صـدمة ناتجـة

من الحرج الشديد الذي يشعرون بـه وسـط العـاملين في الحركـة, وربـما يـشعرهم ذلـك 
 .بالأسى والفشل مما قد يؤدي بهم إلى الانعزال أو العمل بكفاءة أقل

 علاج هذه الحساسية التي تحدث لد￯ بعض الأفراد نتيجة عدم اختيارهم في يوينبغ
 ذلك بصدر رحب, ودون اعتبار ذلك نفس المسئوليات التي كانوا فيها, وإعدادهم لقبول

 .رفضا لشخصياتهم
 ومتـى ? متى يـنجح في مهمتـه.. غياب المعايير الواضحة لتقييم المسئول المنتخب−5
 ? ومتى يعزل من مهمته?بته وكيف يمكن محاس?يفشل

بـد مـن تحديـد معـايير فنيـة واضـحة لمراقبـة الأفـراد, وعمـل اسـتجوابات ولذا لا
, تمكن الأعضاء مـن مراقبـة عمـل المـسئول وطريقـة )شهور مثلا 3(للمسئولين كل فترة 

تفكيره في حل المشكلات, وهل يسير في اتجاه ما وعد به أم أنه متكاسل أو غير قـادر عـلى 
 .تنفيذ وعوده? وكذلك يجب تحديد آلية واضحة للعزل من المنصب في حالة الفشل

ا قبل ًعيها العاملون بالدعوة جيد أن يي التي ينبغ»الشور￯«إنها ثقافة الديمقراطية أو 
أن نطلب منهم الاختيار الصحيح الذي يعالج سلبيات العمل الـدعوي ويطـوره ويرفـع 

 .من شأنه
بد للحركات الإسلامية إذا أرادت الارتقـاء بـدعوتها أن تتبنـى بـصدق وجديـة ولا

 .آليات حقيقية, آليات تضمن وجود الرجل المناسب في المكان المناسب
 

 
1 

لا   وً لا شـكلاي يعرفنحد￯ المدن الساحليةإفي قابلته  الذي لم يكن ابن الداعية الكبير
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 , منـذ سـنيني بهما وكأنه يعرفنيقابلن التي التلقائية و فوجئت بتلك الحفاوةيننألا إ ,ًاسما
شخـصين لم لكثير من الحـواجز النفـسية المعروفـة بـين زالة اإ من يمكنتن التي الدرجةإلى 

بإحداث قفزة  ً كفيلا هذا الاتصالكانو ,عمره دقائق يفلا عبر اتصال هاتإيتعرفا من قبل 
 القاهريـة ومدينتـه ي تلـك المـسافة المقطوعـة بـين مـدينتكبر بكثير مـنأالمشاعر في هائلة 

 .الساحلية
 يجـبر ,عد￯ بكثير حدود المجاملـة المرسـومة تيكرم حاتم و,اللقاءفي حميمية وبساطة 

 قبيل العادةنما هو من إيجعله يوقن بأن ما يفعله  و,ن يقتنع بصدق من يقوم بهأكل من يراه 
تتسم بالتردد ي ت ال وليس من قبيل التجربة الأولى,ناس غيره كثيرينأتمرس عليها مع التي 

 .الحسابات المادية المعروفة ووالحذر
لباقـة إليها  يضاف ,صدقاء قريبين لناأحد لم نتعوده من إلى م المساعدة  تقديفي مبادرة 

كـبر مـن أنهما أخبرات تصورت  وذكاء و,خرينالتعامل مع الآفي ة أجر والحديث وثقةفي 
 .السادسة والعشرين من عمرهفي شاب لم يزل 
ابـن  مـن  وماذا تنتظر,ن أقول لنفسيأ تماما يفسير الوضع كان يكفينردت تأوعندما 
يقته المحببه طر وتفتحت عقولنا وانفتحت قلوبنا على حديثه الجذاب الذي ,الداعية الكبير

  .ًأيضاعامة الناس إلى نما إليس للملتزمين فقط 
نـا أ نيبهـرأ الـذي نـسانيفية جامعـة مانعـة لـذلك النمـوذج الإكان تلك الإجابة كا

 هـذا التطـابق بـين ن يحدثأتخيل أأكن  لم ي أو ربما لأنن, لم أره من قبلي ربما لأنن,اăشخصي
 طـول مـصرفي  »المجلجلـة«خطبـه في ليـه الأب الداعيـة إيدعو  الذي يالسلوك الإسلام

 ربـما . على الأرضيمشيا ăسلاميإا ًراه سلوكأ الذي »النابغة« وبين سلوك الابن ,عرضهاو
 يحب الكـلام مجتمعفي  ,نعمل قليلا ون نتحدث كثيراأننا تعودنا أ مصدرها يدهشتكانت 

مجتمع  على استعداد لأن في  ,يهرب من الفعل كما يهرب المؤمن من الشيطان و,» عينيهيز«
  .يطلب حقنة عمل واحدة ون يتجرأأسنوات على مسكنات الكلام دون  ويعيش سنوات
ر بـأن شعأ يه بها ابن الداعية الشاب جعلتنبدأ يتفو التي  بعض الألفاظ الغريبةإلا أن
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ا ًجد مـبررأن أإلى  يذهنفي   رواسب فكريةي ودفعتن,تعود عليهأ غير مقبول لم هناك تجاوزا
في ن يحرك هذه الرواسـب الفكريـة لأقـع ألا أن التكرار استطاع إ ,يلذلك التجاوز اللفظ

 لياتـو ومـع مـرور الوقـت و,نقد الأمـر و على التفكير ولكى يتجرأ عقلي,يحيرة من أمر
 ولم ,سير فيـهأن أحب أكن أاتجاه لم في  على السير  يجبرني عقليأكثرة الكلام, بد والأحداث

كاسـيت إلى  لأنظـر يعينـإلى  اشـارات عـلى اسـتحياء ي وبدأ يعطـ,طرقهأن أتوقع أكن أ
 يكـن هـذا , وبـالطبع لم..للمطـرب ..غنية أ..السيارة لأجد شريط كاسيت مكتوب عليه

صـل أن أالشريط هو الدليل الدامغ على ذا  وكان ه,اăا دينيًو مطربأا ăسلاميإا ًالمطرب منشد
 .بعيد عن طريق الدعوةالشهير ن ابن الداعية أهي و ,صدقهاأن ألنتيجة مؤكدة نجحت 

في  سـبة الـدعاة  مـن الداعيةن عدم كون ابن أعتبر أ لا يننألا إ ,ن الأمر محيرأورغم 
 خلاقـهأينـتهج سـلوكه و وسـلام ويفهمـهنه شخص ملتـزم يعـرف الإأ طالما ,بائهآجه و
كان والـده  و,سلكه والده الذي خر غيرآبن طريقا  فربما يختار الا,يحافظ على علاقته بربهو

منظومـة  ونه غير مقتنـع بـنهج والـدهأتسمح له بحرية اختيار كهذه طالما  التي من الحكمة
 .الدعوةفي خوان الإ

شكل  عـن الالتـزام بالـ− ً لـيس قلـيلا−ن الأمـر ابتعـد أ ي وأحزننيزعجنأ ما لكن
 بائهم نيتجة ضـغطآبناء الدعاة على أ فكرة تمرد يذهنإلى عادت أ بصورة , نفسهيسلامالإ

بـاء الآ  تمرد عـلى,جتماعية أو سوء الأحوال الا,و ضغط الظروف الأمنيةأ ,الأوامر الأبوية
رفض كـل مـا حـاول الغـير في  الحرية المريح جواتخاذ منه ,بطريقة التمرد على الدين نفسه

 .كثرأيعرفون  وفضلأحد الإجبار باعتبارهم يفهمون إلى  بطريقة تصل ,نه فرضأاقناعنا 
عـادوا تركيبـات أ فلـربما ,حتما سيكبرونن أولادهم أباء  لو عرف الآ:نفسيفي قلت 

 ن الأبناء سـيأتيأ لو عرف الآباء ,ولادهمأ ةدمغأفي ا ăيصبونها صب التي المعادلات الكيمائية
دمـاغهم ثـم في ط الفيديو المسجل داخل القـرص الـصلب عليهم وقت ليعيدوا كل شري

ن أ بـدلا مـن , جديدة ليكملوا مشوار حياتهم مقتنعين بما يفعلـون»سكان«يقوموا بعملية 
 أو ربما ,الأفضلإلى  لربما تغيرت النتائج ,و جهلاءأو ضعفاء أيكونوا مجبرين لأنهم صغار 

ا ă يجهـزوا ردي لك,اًجيد ÷نا نوح  ابن سيد الكثير من الدعاة لأن يدرسوا نموذجدفعت
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 ,هداية ولدهفي  ÷ نوح ي كما لم يفلح النب,ا لحالة عدم نجاح الداعية مع ابنهًا موثقًمقنع
 القـضاء وبـتلاءلا المتوهج  ببعض الآيات والأحاديث عـن ان يطفئوا اندهاش الناسأو أ
 . لا من نحب نحن, من يشاء هوين االله يهدأالقدر وو

 يا كـă هـز كشخص يهزنييمامأ بدأت تتراقص الدعاةبناء أعديد من كانت مشاهد ال
جـزاء أ حـافظ العديـد مـن ,داعيـة معـروفابـن . . من قريب, العميقيستيقظ من نومأ

 لـيس ,حـدأيجيد التعامل مـع   لا, الحائز على مرتبة الشرف على غيظ كل المشرفين,القرآن
على الجميـع ا ًصبح عبئأ ,على الآخرين لىا يتع,حدأ يحب نفسه ولا يحبه ,مكاناتإأي لديه 

مـه ليـصبح عـدم أبيـه وأللمراهق الـدائم الـشجار مـع  ًتبتعد الصورة قليلا .خألأنه ابن 
ن ألابـد  الـذي ا من الخطأ غير المقـصودًخوانه عن معاناته مع ابنه نوعإمام أحديث الأب 

ده بجرعـات مـداإن المشكلة قد انتهـت فيتوقفـون عـن أيظن من حوله   حتى لا,يصحح
  .الرثاء

ا كبقية زملائهم ? لا قيـود ًحرارأ يولدوا لمنفسهم لماذا أبناء يسألون أخلفية المشهد في 
كثـير عـن  وكـلام كبـير ونشطة والتزاماتأ ولا تعليمات لا محرمات كل دقيقة لا حلقات

 .العلم والتضحية والرسالة والدعوة 
ذا سـعى إا خاصة ă جدي, وهذا طبيعيةداعن يخرج أن ابنه لابد أ يعرف بداهة الداعية

مـصنعه في ن يعـد ابنـه للعمـل أ كما يسعى صاحب المـصنع ًا منظماًا حثيثًالأب لذلك سعي
بنـائهم لا أباء بأن ا ما يفاجأ الآً كثيرالدعاةمصنع في  لكن , لإدارته من بعدهًليكون مؤهلا
بـة لأمـالهم العريـضة م باتـت مخيمهـارته وو أن حـبهم للعمـلأ ,المصنعفي يحبون العمل 

 .تمنوها لهم منذ الصغر التي حلامهم الكبيرةأو
 يننأ بـيو تتهمنـأ لـك ي فأوح,فخ التعميمفي نت أنا وأقع أن أ القارئ يأخخشى أ

ا مـن ً فكثـير,ليك بهإ يوحأن أخاف أ وقصدهأ وهو ما لا ,الدعاةبناء أقول كل أقصد بما أ
فهـم  و,الأخـلاقفي بنـاء مـثلهم أ ين يرزقنأ بدعو االلهأمن الشباب الواعد ما الدعاة بناء أ

تربية في حسدهم على نجاحهم الفذ أما الدعاة  والكثير من آباء , والعمل للدعوة,سلامالإ
 .بنائهمأ
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نها لا تتحدث عن عـدد أ كما ,ا بما نعتبره كارثةăذن تتعلق بعدد ليس كبير جدإالمشكلة 
 بما يـدفعنا  ولكن العدد بين هذا وذاك,, نادرةا يمكننا من اعتبارها مشاكل فرديةăقليل جد
 النذير بنية الإصـلاح  لأن يطلق صفارات ومحاولة ضعيف مثليعادة الحساباتإ وللتفكير

نـه أ ين يـدعأرؤ , فمـن منـا يجـ»فاهم الفولة« و,»واد مخلص« يننأثبات إوليس بغرض 
خبراتـه  ومهاراتـه التربويـةمهما بلغت  و,بنائه مهما بلغ اهتمامهأتربية في نه سينجح أموقن 

كما لن يستطيع الكثير  و,حد يستطيع ذلك كما كان الكثير قبلنا ومنهم الأنبياءأالعملية ? لا 
 ,ا النتيجـةًبـدأنه لم يطلـب منـا أجماله  وعظمة الإسلاممن ن إ .بعدنا وكثير منهم صالحون

 ,بجديـة وبالأسباب بصدقالمحاولة والأخذ في  ولكنه شدد علينا ,نها بيد االلهأخبرنا ألأنه 
 فـلا , لأن الأمـر بيـد االله,نحن هادئو النفس مطمئنو السريرة ووهذا ما يجعلنا نعمل بجد

 .رعب من المصير المجهول ولا تواكل ولا قلق وكسل
 فيـشد مـن ,االلهإليهـا ينظر  التي  المحاولة الجادة الصادقة,المحاولةإلى دعو فقط أ يننإ
 .يقر أعيننا بأولاد صالحينينزل علينا رحمته و وأزرنا

2 
مهمته تشخيص المـرض  الذي أن نندهش عندما نجد أسرة الطبيبا ăمن الطبيعى جد

 يعجـز الطبيـب عـن ,ظاهرة للجميع ومراض شتى واضحةأ من  تعاني,ووصف العلاج
 ,مكـان فييـنما حـل أيقصده الناس  الذي هر ذائع الصيت وهو نفسه الطبيب الما,علاجها

  عنـدما نجـد الداعيـة,نتـساءل ونـسأل ونتحسر ونحزن ون نندهشأا ă جديومن الطبيع
يـشرح للنـاس كلـما والـذي  ,مراض المجتمع ودائم النصح للناس بعلاجهاأيعرف الذي 
 مـراض المجتمـعأبناؤه يعانون مـن نفـس أن نجد أ, ووسائل الحل سباب المشكلةألقيهم 
 كيـف حـدث هـذا ? ومتـى? :دهشةفي له نفسه يتساءل يسعى لعلاجها بصورة تجعالذي 

 هذا الحد ? إلى ن يصل أوكيف سمحت للأمر 
 ,حيانـاأنفـسه في تفقده الثقـة  والتي ,ولهم الداعيةأتصيب الجميع و التي ن الدهشةإ

ن أسـبابها أول أ ,حيانـا ثالثـةأتصيبه بـالعجز  و,خر￯أيانا حأحباط الإ وتشعره بالفشلو
ن يـسأل أ يفـ يك,صـالحينا ًولادأ يخـرج بيتـه ين يكون داعية كـأفي كنه يأ ￯أالداعية ر
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 ينه سافر ليلقـأو أ خطبة يو يلقأ المسجد يصليفي نه أبيهم لتبلغهم الأم دائما ألأولاد عن ا
ن يراه الأولاد حكيما حتـى أ يف يك,الفضائياتفي ا ăنه يصور برنامجا دينيأو أة مهممحاضرة 

ن يـروه عـلى خلـق حتـى أ يفـ يك,ا حتى يتعبدوا مثلهً متعبدن يروهأ  و,يتحلون بالحكمة
 التي ريات التربيةا من المنطق ومن نظăن الكلام قريب جدأ ورغم ,يشبوا على خلقه القويم

ن أن الواقع يثبت كل يـوم أ لاإ ,الآخرينفي ة للتأثير هم الوسائل الم￯حدكإتعتمد القدوة 
 .بنائهمأالكثير من الدعاة كمنهج لتربية  به ىفما اكت  وهو,يفالقدوة وحدها لا تك

 معتقدين , واختاروا الشارع ميدان المعركة الوحيد,بنائهمأانشغل الدعاة بالناس عن 
 يتربو تمر السنوات الأولى من عمر الأبناء دون تخطيط ,ن معركة الأسرة محسومة لا شكأ

 نربيهم? نـربيهم ءشيأي   فعلى,طفالاأوا  لا زالنهم إ:باء يقولون لأنفسهم وكان الآ,يذكر
 ! حين يكبرون

حمالـة (تتحمـل الأم  و,التنفيـذ  تبدأ بنـود عقـد التربيـة فيًوعندما يكبر الأبناء قليلا
 مـشكلات أي باءالآ ير￯ لا سنوات ربعأ وأ ثثلا بعد ,ًلا قليلاإالمهمة كاملة ) الأسية دائما

 يـةالترب وسـائل وتبدأ ,الزمن مع للنمو طريقها  في المشاكل بعض النفس يفتخ بينما ,ظاهرة
 :الـصحيح الطريـق عـلى يـسير ابنه نأ ,الناس مامأو نفسه مامأ للداعية تثبت التي الروتينية
 وسـائل نهـاأ ورغـم ,التعـود سـبيل عـلى بنـةالا حجاب ,للمسجد الذهاب ,القرآن حفظ

 نأ يمكـن لا هو بينما وكافيا اăضروري اًمرأ هناك نأ المرء يعتبر  نأ الخطر  من نهأ لاإ ,ضرورية
 ويبـدأ ,الظهـور  في الأخطـاء ملامـح أتبـد تقريبا الثامنة سن في ,الإطلاق على كافيا يكون

 مـن تيأتـ اتشـارالإ بـدأتو ,البيـت خـارج تتسرب بدأت الأخطاء لأن الضيق في باءلآا
 عـشرة لحاديـةا وأ العـاشرة في ,لأمـورا من كثير معالجة إلى حاجة في لأمرا نأب المنزل خارج
 هـذه كـل سـفر في  غائبا كان نهأكو الأب بها يفاجأ قد بصورة ,كبرأ بوضوح الأخطاء تظهر
 ,جيرانـه كـل به يهيبا جميل ببناء نفسه يكافئ لأن عودته حين مطمئن وهو للعمل, السنين

 لأن مقنعـة جابـاتلإ كثرأ حاجة فيو ,بناءه البناء هذا نأ نفسه يصدق لأن حاجة في به ذاإف
 هـذه إلى وصـل حتـى الـسنين هذه كل البناء هملأ كيف عن تساؤلاتهم عن جيرانه على يرد

  ? الدرجة
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 كل يعرفها النجاح نسبة نأ لاإ ,الإنقاذ محاولات معه بدأتو يتزايد أبد بالخطر الشعور
 العـلاج صـبحأو ,الـسيطرة خارج صبحأ الأمر ,اًخرأمت الصعبة الحالات في يتدخل طبيب

 تقبـل لا الأبنـاء شخصية صبحتأ فلقد ,النصائحو الأوامر صدارإ مجرد من بكثير صعبأ
 وأ ,قبـل من حسمها التي المعركة يخسر أبد قد نهأب الداعية يشعر أبدو ,النصح وربما الأوامر

 .بالفعل خسرها قد نهأ
 نأ حتـى الداعيـة يـستطيع لا مزعجـة بحتـص حتـى الأخطـاء تتزايـد الوقت بمرور

 المـرة هـذه لكـنو ,المفـضلة الشارع معركة إلى المنزل خارج امنه للهروب أيلجو  يتذكرها,
 .حليفه النجاح نأ موقن نهلأ ليس ,الذريع المنزلي فشله ينسى يلك

 يحتـاج كان نهأ ليكتشف ,سهل نهأ ظن الذي الميدان ترك في خطأه ليدرك الداعية يفكر
 لأدق دقيقة ومتابعة قراءةو دراسة إلى جيحتا كان نهأ كما ,لحظة ولأ من كبرأ اهتمامو جهد إلى

 .التفاصيل
 الأول الجـزء هـم بنـاؤهأ نأو ,التربيـة في الأم يـشارك نأ عليـه كـان نهأ الداعية يدرك

 وتدعو القرآن لحفظ الأبناء ترسل نأ مجرد يكن لم الأمر نأو ,الناس قبل دعوته  من الأولىو
 .الحجاب يبز تأمرو الصلاة إلى

 تـضغط نأ الممكـن من ,وفتح غلاقإ بمفاتيح تلاآ ونوايك لم الأبناء نأ الداعية يدرك
 عميقـة آبار ..بشر نفوس هي إنما ,لتمنعه خرآ على تضغطو ,أمر على ليتعودوا معين زر على

 .بركأ عماقأ إلى فيها للغوص نجتهد أن علينا يوم كل ..مظلمة
 معاركه لىإ هو لينسحب ,الأم على كله الحمل ييرم نأ الخطأ من كان نهأ الداعية يدرك
 .ذلك من أعلى مستو￯ على تنظيم إلى بحاجة كان الأمر نأو ,الخارجية
 المرحلـة إلى وصـل حتـى ,منها يهرب حتى معركة ولادهأ تربية نأ الداعية يظن يكن لم
 بهـا يواجـه التـي الأسلحة يمتلك نأ على عجز لأنه المعركة من الهروب إلى فيها اضطر التي
 .التكنولوجيا من درجة علىأ على ةمستورد سلحةأب الدين يهمشو الأخلاق يحارب مجتمع

 ,للحيـاة الأبنـاء فيـه جاء يوم ولأ من المنزل تدخل لأن حاجة في الدعوة كانت ..نعم
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 اًيومـ سـتتحرر نفـوس مع التعامل في كبرأ ةخبرو عمقأ فكر إلى تحتاج الدعوة تلك وكانت
 الحيـاة سـلوبأ انتهـاجو ,بأنفـسهم قراراتهم اتخاذ على قادرين ويصبحوا بائهمآ قبضة من

 خطـوة متابعـة  إلى تحتـاج الدعوة تلك وكانت ,بائهمآ عليه يفرضه ما لا ,هم يقنعهم الذي
 معهـم ينـزل لـن ما وقت ثمة نأ يعلم وهو ,السباحة على بناؤهأ السباح يدرب كما ,بخطوة
 .مخاطره رغم البحر
 لا مـنهم الكثير فوجدنا ,الحياة بحر في السباحة على بناءهمأ الدعاة من الكثير يدرب لم
 من بناءهأ ليدرب البدنية لياقته المدرب عفتس لمو ,للغرق يتعرض من منهمو السباحة يجيد
 .البرد قسوة يتحمل جسده يعد لم كما ,جديد

3– 
 كـم أمام الصمود على قدرة ذو التجاهل يعد لمو ,اًنفع ييجد المشكلة على التكتم يعد لم
 نفـس أواجـه أن من رعب حالة في صرت حتى ,الدعاة أبناء من بها نفاجأ التي اتالسلوكي
 .يأبنائ مع المصير
 ,للـدعوةو للإسـلامو لنـا مشرفة نماذج أولادنا يخرج حتى دعاة نصبح نأ اًكافي يعد لم

 ةغريب بتركيبة أبنائنا أجساد في ينهش ,اًمتوحش اًشرس أصبح بل ,ًمسالما اًبريئ يعد لم فالمجتمع
 حتى ,عنهم الدفاع مهارة على وتدريب ,مستمرة يقظة إلى منا تحتاج فتاكة كأسهم ,القيم من

 .المواجهةو ستقلالالا على قادرين ويصبحوا يشبوا
 لهـم تمنينـا كما أولادنا نربي يك ,استطعنا ما الاجتهادو بقوة يبالسع إذن مطالبون نحن

 عنـدما اًدمعـ نـانأعي تذرفو ,مكان كل في ابه ينناد الذي العظيم ديننا قيم على ,يكونوا أن
 .نجدها فلا  ..اًكثير بنائناأ في عنها نبحث

 .به التزود من لابد االله على التوكلو ,مطلوب يالسعو ,أيدينا في الحل
 عـلى بل ,فقط الدعاة أبناء على ليس ,خطورتهاو القضية يتع أن للمؤسسة يينبغ :ًولاأ

 لنـاو لهـم قـدمنا مهـما ,نفـسناأ مـامأو النـاس مـامأ هامـصداقيت تفقـد التـي نفسها دعوةال
 نفـسناأ عـلى اًيلامـإ أشـد سـيكون الواقـع ..مقنعة تاريخيةو شرعيةو فلسفية تبريرات من
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 .قناعلإا في محاولاتنا من
 ضـلع تحـذف كـادت تكدسـهاو الدعوية الأعمال ةكثر أن يتع أن المؤسسة على يينبغ

 .التربوية العملية في الإطلاق على نهع غنى لا ضلع هوو ,المنزل من )الأب(
 لـير￯ المنـزل في يتواجـد بأن للأب تسمح ,تربوية كأولوية الأبناء تربية توضع نأ لابد

 جـسورالحب مـدو لـيهمإ التـوددو بمتـابعتهم لـه تـسمح معهم طبيعية علاقة يقيمو بنائهأ
 بـسبب بـائهمآ مـن ءلأبناا حرمان عن مسئولة الدعوة تكون لاأ يينبغ بينهم, فيما التفاهمو

   ! االله لىإ الدعوة
 ,الأقل على الخبرة يذو أو متخصصين يأيد على التربية في تدريبية دورات يتلق :اًثاني

 التي الكتب في سواء التربية مشكلات في المستمرة القراءةو ,السنية بنائهأ مرحلة حسب كل
 بموقـع التربية سمق( وأولها ,تربيةبال الخاصة الإنترنت مواقع في وأ ,الآن المكتبات بها تمتلئ

 في الأمثل يالتربوو يالعلم الأسلوب عن المستمرين لبحثاو والسؤال ,)لاين ونأ سلامإ
 .الأولاد تربية في مشكلات من لهم يطرأ ما علاج

 ,عنـده مـن الهدايـة أن في والثقة ,االله على والتوكل ,بالهداية للأبناء الدائم الدعاء :اًثالث
 .بالأسباب الأخذ علينا إنماو

 لكننـا ,أبنائنـا تربيـة في بعـدها التوفيـق يحالفنا لا ثم ,الكثير الأساليب من نتخذ وربما
 الحجـة أقمنـاو ,ضـمائرنا أرضـيناو ,تجاههم واجبنا أديناو ,اجتهدناو سعينا نكون ساعتها
  .االله  أمام لأنفسنا

4 
 .. هذه القصةيتابعوا مع

ة مسنة غـير قـادرة عـلى حمـل أامرصلى الله عليه وسلم جد الرسول  و,مكةفي  صلى الله عليه وسلم ثناء دعوة الرسولأ
ن تـرد أ رأت ,هـدفهاإلى صـلت  وذاإ حتى ,يحمل متاعها عنها صلى الله عليه وسلمذا بالرسول إ ف,متاعها

 وكان رد الجميل عبارة عن تحذير صريح منها من عـدم اتبـاع ,الجميل لهذا الرجل الكريم
  ليفاجئها بأنه هو محمد صلى الله عليه وسلم فيبتسم الرسول,ينه نبإيقول  ومكةفي ا ظهر ًرجل يدعى محمد
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ن ألا إ. .مـد مح عدم اتبـاعإلى كانت تدعو  التي ةأ فما كان من المر,تنصحه بالبعد عنهالذي 
 . صلى الله عليه وسلم آمنت بمحمد

 وتعـد ,طياتها قيمة دعوية عظيمةفي نها تحمل ألا إ. .متواترة ومعروفة والقصة بسيطة
 : يههذه القاعدة  و, ومهما تكن الظروف,وقتفي أي وة عنه لا غنى للدعا ăقانونا دعوي

 .عشرات المرات من الدعوة بالكلاما ًقو￯ تأثيرأ.. أن الدعوة بالعمل
 ,حوارتـه وحاديثـهأ وخطبهفي يظل الناس يستمعون للداعية . .الدعوة بالكلامفي ف

ون فيهـا ترجمـة مـا يترقب التي انتظار اللحظةفي  ,الذاكرةفي ويظلون يخزنون كل ما سمعوه 
مرتبـة إلى مـامهم أ الداعية ي فإما يرتق, حياتيسلوك عمليإلى وعظه لهم ليل نهار في  يجتهد

و يـسقط الداعيـة مـن نظـر أ ,ضعافا مـضاعفةأثير الداعية أيزداد معها ت و,القدوة الحسنة
في قويـة  وشـكلهافي لـة يجهـاز تـسجيل يـردد كلـمات جمإلى النهاية في يتحول  و,الجميع
 ,ن صاحبها غير قادر على تطبيقهاأ لأن من يسمعها يعلم ,أحدفي لكنها لن تؤثر  و,معناها

 .حق ينصح غيره بهاأي فب
 هيصال دعوتـه لغـيرإفي سيلة قوية  و للداعية يعد الحياتين السلوك العمليإف ..لذلك

عـون يقتن و,بـما يقـول وفيقتنـع النـاس بالداعيـة ,بصورة واقعية عملية لا تخطئهـا العـين
في ن وجـدوا أ بعـد , وواضـحةالحيـاة بـصورة عمليـة دقيقـةفي سـلام مكانية تطبيق الإإب

 .العمل والتطبيقإلى  حاجز النظرية يداعيتهم القدرة على تخط
ممارسة في خصبا لدعوة الناس عن طريق سلوكياته   ً للداعية مجالاييعد العمل المهنو
 من محاولة اقتطاع وقت مـن يالعمل المهنفي د فأنا لا أقصد الاجتهاد المعتا.. عليه و,عمله
حـدود في مرا مطلوبا أن كان إ و,و وعظ الزملاءأالمسجد في قامة درس إجل أ من ,العمل

 تظـل يالعمـل المهنـفي ن نظريـة الـدعوة ألا إ ,تضييع وقت الـزملاء وهمال العملإعدم 
العمـل في الإهمـال إلى د￯ ذلك أن إ و حتى, على الوعظ المباشرذهان الكثيرينأفي متوقفة 
 .ين يدرأ دون ,النهضة والبناءإلى تدعو  التي االلهإلى سس الدعوة أ فيهدم بنفسه ,نفسه

راء غريبـة آ حيث ظهرت  ,يام الدراسة الجامعيةأبما بدأت هذه الفكرة الخاطئة من ور
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 كرةهـم مـن المـذاأاالله إلى ن الدعوة أ و,سبيل الدعوةفي ن ترك المحاضرات تضحية أتعتبر 
 .سبيل االلهفي مر أجل الدعوة لهو أعام من في ن الرسوب أ و,تحصيل العلمو

 دعــوتهمفي  كــانوا مــؤهلين للتفــوق اăشخاصــأالتفكــير حطمــت في هــذه الطريقــة 
لجـأتهم الظـروف بمـرور أ و,تنظيم الأمورفي  من الحنكة ءذا ما استعانوا بشيإدراستهم و

 المصاحب لهذا حيانا,  ناهيك عن الألم النفسيأسة الدرا ون يختاروا بين الدعوةألى إالوقت 
 .الاختيار الصعب

 ,و المدرسـةأو المؤسـسة ألـشركة افي العمـل في انسحب هذا التفكير عنـد الـبعض و
صـبح أ و, ممـلا ثقـيلاي ليـصبح العمـل المهنـ, منفصلا عن الدعوةيصبح العمل المهنأو

 و توزيـع مطويـات أو مقـرأة أة صـلاإلى  مرتبط بـدعوة يالعمل المهنفي  يالنشاط الدعو
 .شرطة كاسيتأ وكتبو

 ا للدعوة بما يحويـه مـن تفاصـيل كثـيرةăا قويًح منبربن يصأ قادر على ين العمل المهنإ
ن أيريـد النـاس  و,سلام بها الإييناد التي صالح القيمفي متشعبة تصب بصورة مباشرة و

 .مامهمأاضحة  ويرونها بصورة عملية
لالتـزام االنـاس طريـق إلى سيلة قوية لأن يصل الداعيـة برسـالته  وين العمل المهنإ

القـدرة  وزيادة خبرته لتطوير العمل ونصحهم ومساعدة زملائه وتقان العملإ وبالمواعيد
 .على حل ما يطرأ على العمل من مشكلات

شـاعة جـو إ وسيلة قوية للداعية لأن يوصـل قـيم نـصرة المظلـوم وين العمل المهنإ
 نـسانية معهـم دون مـصلحة,إقامـة روابـط إ وحـوالهمأالسؤال عـن  وملائهالألفة بين ز

 الـشراء والبيـعفي  ومعاملة الجمهور معاملة حـسنة ,نسانية على قيم المادةعلاء القيم الإإو
 .ستطاعة دون انتظار مقابلخدمة الناس بقدر الاو

 ي عمله المهنه فيهدي,مؤسسةفي و مسئولا أ يا لمشرووع تجارًربما يكون الداعية مديرو
  ومراعـاة ظـروف المـوظفين, قيمة العدل: مثل,ن يروها بلهفةأخر￯ يتشوق الناس أ ًقيما
 العمــلفي خــذ آرائهــم أ وعطــائهم حقــوقهم الماديــةإ وعــدم اســتعبادهم واحــترامهمو
 .الوقوف بجانبهم عندما تهـاجمهم الحيـاة بنوازلهـا ومراعاة ظروفهم المعيشية واحترامهاو
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 يبـراز قـيم التحـدإ ونجـاح المـشروعإ والقدرة على حل مشاكل العمـلذلك إلى يضاف 
 .بتكارالا وسأعدم اليو

في  بـل هـو ,يعن العمل الدعوا ًحال من الأحوال بعيدأي  لا يعد  بين العمل المهنإ
 بهـا يينـاد التـي سـلام لكثير من قيم الإلأنه يعد الترجمة العملية ;يصميم العمل الدعو

عـلى مـد￯ مـام النـاس أ ومام نفسهأختبارات القوية للداعية نفسه لااحد أهي والداعية, 
محمـد . .جمعينأ متشبها بخير البشر ذلكفي ذا نجح إ ليصبح , بهيقدرته على تطبيق ما يناد

 . على الأرضيمشيا ًبأنه كان قرآن لصفته السيدة عائشة  و حينما,صلى الله عليه وسلم
 عدل يمشيإلى ما يتحول  عند,دعوتهفي بلغ النجاح أيكون الداعية قد نجح . .عندها
 ووفـاء , عـلى الأرضعيد يمشيالموافي انضباط  و, على الأرضرحمة تمشي و,على الأرض
 . على الأرضبالوعد يمشي

 . على الأرضسلام كلها تمشيقيم الإإلى 
و يعظ النـاس أ ,خطبة جمعةفي و أمسجد في حلقة في عندما يتحدث الداعية ..ساعتها

سـيجد مـن  و,القلوب دون استئذانإلى  وسينفذ كلامه ,ن الآذاي ستصغ,حديث عابرفي 
 .حياته العمليةفي يتخذه قدوة لتطبيق ما يقول 

مـامهم دون أ يـراه النـاس ,يفعـل حـإلى تحويل الكـلام في سينجح الداعية . .قتهاو
 .ريب

 ..اسمه ..تعالو نجرب الدعوة من فوق منبر جديد
 .يالعمل المهن

5 
  فهو شهر عبادة, بكل فروعه,رمضان للحديث عن الإسلام كلهفي ما يتسع المجال رب

يظلم الكثـير مـن الـدعاة . . ورغم ذلك,شهر خير وشهر تربية وشهر عمل وشهر جهادو
علاقة في  ساسيأبالتأكيد محور هي  والتي ,الحديث عن الروحانيات فقطفي الشهر الكريم 
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خـر￯ أ عن الروحانيات على حساب مـساحات  الحديثن زيادة مساحةألا إ ,المسلم بربه
في تـضعهم دائـما  و,تظلم المسلمين كذلك و,تقلص الفائدة منه وتظلم الشهر نفسه ,مهمة

جه الأرض يتغـير  و فير￯ الناس,نطلاق للحياة لتغييرهاطار مغلف لا يستطيعون منه الاإ
 .حياة غير الحياة و, وكأنها أرض غير الأرض,رمضانفي 

رمـضان في ن يـتم التركيـز أتمنى أ نيإ ف, يحدث ذلكيلك و, نريده من رمضانهذا ما
 : هي وهذه المحاور ,خطة متوازنة طيلة الشهر الكريمفي  توضع ,على محاور بعينها

 JאW 
 ,العبـادات الروحيـة والنوافل والسنن وقامة الشعائرإفي من الظلم أن تختزل العبادة 

 .م للناسظل وهذا ظلم للدين
 يالواجـب الأسرداء أ? من ا ًن العبادة تشمل مظاهر الحياة جميعأ متى يعرف الناس 

 حـسن التعامـل مـع النـاس وتقان العملإ ولأولاداتربية  ومن حسن التعامل مع الزوجة
£ ¤ ¥ ¦ §  ﴿ , طالما صاحب ذلك نية صالحة تبغى وجه االله,مساعدتهمو

¬ « ª © ¨  ﴾]لأنعاما[.  
مـن ا ًن العبـد قريـب مـن االله طالمـا كـان قريبـأ يفهم الناس يلوقت بعد لكلم يحن اأ
سبيل ذلـك مـا يتحمـل في يتحمل  و,بهمرمعهم  وسلام فيهميطبق الإ و  يخالطهم,الناس

￯من الأذ. 
ليه بتعاملاتهم إ واتعبدين أن االله يريد من الناس أ يفهم الناس يلم يحن الوقت بعد لكأ

 ولو راجعـت آيـات االله تعـالى, ,الشارع وسائل المواصلاتول والعم والأسرةفي اليومية 
وإسـعادهم,  بين ثواب التواصـل مـع النـاس, ونفعهـم, وقارنتصلى الله عليه وسلم وأحاديث الرسول 
ًمنفردا, لوجدت أن ثواب الأول يكون أضعافا ثواب الثاني االلهإلى وبين ثواب التقرب  ً. 

 العبـادة إلى جعلت لتـدفعهم ن العبادة الروحيةأم الناس  يفهيلم يحن الوقت بعد لكأ
 ,كل لحظـةفي تجعلهم يتذوقون حلاوة الإيمان  و,تيسر حياة الناس مع الناس التي العملية

صـلاة في  ييبكـ الـذي شخـصية المـسلمفي كل لحظة هذا الفصام العجيب في ن نجد ألا 
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 .عمله وولادهأ وسرتهأيهمل  و الناسيالقيام ثم يخرج يؤذ
لالتزام اإلى و لا ندعو أالعبادات الروحية في  أن نهمل لاق وليس معنى هذا على الإط

 نحيا ي وك,راد االلهأ حتى تستقيم الحياة كما , وهدفهان نفهم مقصدهاألكن المقصود , وبها
 .يريد االله لنا و, كما نريد لأنفسنا,حياة سعيدة

 JאאW 
لاهـتمام بـالقرآن اية تجعل قمـة شهر القرآن بسطحفي متى يتم التعامل مع القرآن إلى 

 ,تـدبرها وفهمهـا وهمعانيـإلى الشهر دون الالتفـات في كثر أو أو ختمه مرة أ قراءته يتعن
يـضخ حـسنات نه كتاب أعلى  لماذا ننظر للقرآن دائما ,حياتنا العمليةفي تنفيذ ما جاء فيها و

ن أتمنـى أ ,بالنـسبة لهـاكسير السعادة أالحقيقة دستور حياتنا وفي هو  و,كلماته وهمن حروف
 ثـم ,اăيـات يوميـآلو فهـم ثـلاث  و حتى,نآفهم القرإلى ن آتتم الدعوة بجانب قراءة القر

ن تقـام بجانـب مـسابقات حفـظ أتمنـى أ ,سـبوعأاحدة تم فهمها كـل  ويةآمحاولة تنفيذ 
ن أتمنـى أالحياة العملية اليومية, في كيفية تنفيذ ما تم فهمه  و لفهم القرآنبقات مسا,القرآن

 لا عبارة عن حروف ,محرك للحياة و ومحرك للناسن القرآن كتاب محرك لهمأيشعر الناس 
 .ساكنة بين دفتين

 JאאW 
 ,معالجـة عيوبـهفي الكثير منا لديه رغبة صـادقة  و,خطاءأليس من البشر من ليس به 

 شهر رمضان تسمو الروحفي  و,خصيةمام تغيير العيوب الشأا ًكثيرا ما تقف النفس عائقو
تستمد من روحانيات الشهر الكريم طاقة هائلة تمكنهـا مـن تغيـير عيوبهـا  وتتعلق بربهاو

 التـدخين الـذين يفـشلون يدل على ذلك من مدمنأ وليس ,مرضاتهفي رغبة  وطاعة لربها
عـون عـن  ثم نجدهم فجأة يمتن,متناع عنه ثلاث ساعات فقط من النهارالافي طيلة العام 

وضع في  لماذا لا نستغل هذه الطاقة ,يام شهر رمضانأول أيوم واحد هو في ا ăالتدخين نهائي
 فينا, ثم نتابع تصحيح هـذا و عيبينألتصحيح عيب ) لمدة شهر(ليس  و)لمدة سنة(برنامج 
 فيكون قد استفاد كل مـسلم ,)كرر ليس شهر رمضان فقطأو (,)لمدة عام(ا ăسبوعيأ أالخط

شـهر واحـد في لا إتغلا طاقة نفسية هائلة لا تتكرر  مس,اثنين وأيح خطأ شخصى تصحفي 
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 . شهر رمضان,كل عام
 JאאW 

  مـن روابـط بـين الـزوجهبـما تحويـهي  ف,جهاز المناعة بالنسبة للمجتمعهي الأسرة 
لمجتمـع تراق اثل خط دفاع حصين ضد كل محاولات اخـ تم,الأبناء ولآباءازوجته  وبين و

للأسـف  و,الفطرة السليمة وسلام قيم الإيخلاقيات هابطة تعادأمن سلوكيات غريبة و
 المـسلمة تعـاني وجعـل الأسرة العربيـة , زمنذصيب جهاز المناعة هذا منأفقد  . .الشديد

 لآباءاكن نسمع عنها بين الزوجين  وبين مشاكل غريبة لم ن وأشد العناء من خلافات حادة
في الحـديث عـن لم شـمل الأسرة إلى ن يلتفـت الـدعاة أ مـن الـضرورة  وبـات,بنائهمأو

 بـاءزيـادة مـساحات التفـاهم بـين الآ و,عادة الروابط القويـة بـين الـزوجينإ و,رمضان
مـن مـشاكل ا ً ومنطلقـ,مفاهيم تربويـةإلى  يستند ين يتم ذلك بأسلوب علمأ و,بنائهمأو

 يعتمد ,ن يتم هذا ضمن برنامج متدرجأ و, منها الأسرة بالفعل تعاني,واقعية حياتية يومية
لأولى الأسرة بالفشل من المحاولة ا حتى لا تصدم ,»الزمن جزء من العلاج«على نظرية أن 

 .الثانية وأ
 متـوازن طيلـة ي ببرنامج زمن لو تم التركيز عليها,ن المحاور الأربعة السابقةأتصور أ

ينـشده ا ً تغيـير,حيـاة النـاسفي ا ًيـيرأن تحـدث تغ بـإذن االله ً سيكون كفيلا,الشهرالكريم
 . أكثر مما كانوا يتصورون, وسيزيد ثواب الناس عند االله,يرضاه االله لنا و,الجميع

 
*   *   * 
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